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مصادر دراسة تاريخ العرب قبل وفي الإسلام
1- النقوش والكتابات والآثار 
تعتبر النقوش والكتابات من أهم وسائل التسجيل في الأزمنة الغابرة إذ لا يكاد يوجد مظهر من مظاهر الديانة أو الحياة العامة أو الخاصة ألا وللنقوش فضل في كشف ما غمض من أسراره. فهي الشاهد الحي الوحيد الباقي من تلك الأيام. وقد وصلت إلينا مجموعة منها دونت لنا بعض  جوانب الحياة العامة. وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: النقوش والكتابات العربية الجنوبية والنقوش والكتابات في وسط وشمال شبه الجزيرة العربية ونقوش وكتابات غير عربية. 
1- النقوش والكتابات العربية الجنوبية: 
مما يؤسف له أن النقوش والكتابات التي وصلت إلينا عن جنوب الجزيرة لا تتضمن نصوصا  تستحق الذكر، لأن معظمها كتابات تذكارية على العمائر لتسجيل أسماء الذين شيدوها أو كتابات تاريخية لتدوين  أخبار الانتصارات التي نالها الملوك في المعارك المختلفة أو كتابات على شواهد قبور أو قوانين وكتابات دستورية. وتختلف الكتابات العربية الجنوبية طولاً وقصرًا تبعًا للمناسبات وطبيعة الموضوع لكنها تتشابه في المضمون والأسلوب بها في الغالب وذلك لأنها كتبت في أغراض شخصية مماثلة. كما أن الكتابات المؤرخة قليلة، وذلك لأن العرب الجنوبيين لم يستعملوا تقويمًا ثابتًا، وإنما كان لهم طرق كثيرة استخدموها في تأريخ الأحداث، فأرخوا بحكم الملوك أو بأيام الرؤساء. وقد اتخذ الحميريون منذ سنة (115 ق.م) تقويمًا ثابتًا يؤرخون به. 
2- النقوش والكتابات في وسط وشمال شبه الجزيرة العربية: تعد النقوش والكتابات المكتوبة باللهجات الشمالية المختلفة قليلة وما وصل إلينا منها مكتوبًا بالثمودية أو اللحيانية أو الصفوية فهي قصيرة وفي أمور شخصية، كما أن المؤرخة منها معدومة، وهي لا تعطي فكرة علمية عن تأريخ الكتابات في الأقسام الشمالية والوسطى من بلاد العرب، ولقد كان الفضل في الكشف عن هذه النقوش والكتابات لرحلات العلماء والمستشرقين الأوروبيين. 
    ج- نقوش وكتابات غير عربية: ونقصد هنا ما جاء من إشارات قليلة عن العرب في الكتابات المسمارية ولاسيما في حوليات الأشوريين منذ القرن التاسع ق.م. 
     د- السكة (النقود): وقد ضرب السبئيون سكة خاصة بهم من الذهب والفضة والنحاس، وقيل إنهم اقتبسوا ذلك من اليونانيين، كما اقتبسوا النماذج الفنية من الرومان، وقد ضرب على أحد وجوهها صور الملوك وعلى الوجه الآخر أشكال مختلفة تمثل بوما أو رؤوس ثيران أو غير ذلك. وقد صورت العملة هيئات الملوك العرب القدامى ولهم أول الأمر شعر طويل، ثم قصوا ذلك الشعر، وأخيرًا جعلوه قصيرًا أشبه بشعر الرومان. وفي الواقع أن صور الملوك التي تحملها هذه العملة الجنوبية، والذوق الفني الذي يميز  تصميمها، تدل على أن العملة العربية الجنوبية لها تطور خاص بها، رغم ضيق حدوده وبصورة عامة تمتاز العملة القديمة برسومها المتقنة الصقيلة. 
أما عرب الشمال فكان الأنباط أول من سك النقود، كما كانت للدولة العربية في تدمر عملة خاصة بها، أما قبيل ظهور الإسلام فلم تكن لهم عملة خاصة بهم، إذ كانوا يتعاملون بنقود كسرى وقيصر وهي الدراهم الفضية والدنانير الذهبية. 
2- المصادر العربية : من أهم المصادر المدونة بالعربية لتاريخ العرب قبل الإسلام هي: 
1- القرآن الكريم وكتب التفسير والحديث 
القرآن الكريم من أهم المصادر العربية المدونة لتاريخ العرب قبل الإسلام وأقدمها، كما أنه أوثقها على الإطلاق، وهو كتاب صدق لا سبيل إلى الشك في صحة نصه، قال الله سبحانه وتعالى: "لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد"، والقرآن الكريم يصور لنا جميع المظاهر المختلفة لحياة العرب في شبه الجزيرة العربية، فهو يتناول الناحية الفكرية والأخلاقية والاقتصادية والسياسية،  فهو أصدق مرآة للحياة في العصر الجاهلي، والآيات القرآنية قد أجملت الأخبار التي تتعلق بأقدم الأقوام العربية التي سكنت شبه الجزيرة العربية وذلك لآن القرآن ليس كتابًا تاريخيًا صرفا يفصل القول في جزئيات الأحداث، وإنما أجمل في آياته الجوهر الأساسي فيما يختص بتلك الأقوام. 
وقد جاء ذكر أقوام عاد كثيرًا في القرآن الكريم فهم ذكروا باسم المنطقة التي سكنوا فيها، كما يعطينا فكرة عن عبادة تلك الأقوام، إذا كانت ديانتها وثنية،  ووصف مدينتهم وما كان فيها من إسراف في البناء، وأعطانا فكرة عن ترفهم ومصانعهم، وكذلك عن ثروتهم  وخصب أراضيهم  ثم كيف أهلكهم الله بعد أن استكبروا في الأرض واستعلوا وحسبوا أنفسهم أشد قوة وبطشا إذ سخر الله عليهم ريحا صرصرا عاتية فهلكوا. كما ذكر القرآن الكريم أقوام ثمود ووصف لنا منازلهم التي كانت منحوتة في الجبال، ثم وصف كيف هلكوا بعد ذلك عندما كفروا بنبيهم صالح وأبوا إلا أن يبقوا على الوثنية، ويؤخذ من القرآن الكريم أن عاد وثمود كانوا معروفين لدى عرب الجاهلية القريبة، كما كانوا يعرفون مواضع آثارهم ومساكنهم القديمة، وعلى هذا المنوال تحدث القرآن الكريم عن مدين وسبأ وحمير وأصحاب الأخدود وغيرهم. وما جاء في القرآن الكريم من أخبار مختصرة نجد له شروحاً  وتفصيلًا أكثر في كتب التفسير، لذلك فإن هذه الكتب ثروة تاريخية قيمة لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال في الكتابة عن العصر الجاهلي، وفي هذه المجال يفيدنا تفسير الطبري المعروف بـ(جامع البيان عن تأويل آي القرآن) وذلك لأن الطبري في الأصل مؤرخ فحاول أن يفسر الآيات تفسيرًا تاريخيًا إذ يذكر الأحوال التاريخية والاجتماعية التي رافقت نزولها. كما تعتبر كتب الحديث وشروحها من الموارد القيمة لتاريخ العصر الجاهلي لما حوته من أخبار لنواح مختلفة لأحوال العصر الجاهلي فلابد من الرجوع إليها. 
ب -  الشعر الجاهلي: وهو من المصادر المهمة في دراسة تاريخ العرب قبل الإسلام لأنه يعكس لنا أحوال العرب آنذاك، ويقدم لنا صورة حية عما ساد ذلك العصر من طبيعة اجتماعية وسياسية، وما كان يشيع فيه من تقاليد وعادات ومعتقدات وعلوم ومعارف فهو كما نعتوه (ديوان العرب). وفي الواقع فإن الشعر الجاهلي لا يصور هذه الجوانب فحسب بل يتخطاها إلى تصوير ما كان عند العرب من علوم ومعارف لها مساس مباشر بحياتهم ولاسيما علم الفلك والجغرافيا، فالشعر مرآة ذلك العصر، ولابد لأي باحث يريد دراسة هذه الفترة من الرجوع إليه، كما أن الشعر الجاهلي على رأي بعض المستشرقين هو المنهج القبلي لتدوين التاريخ. 
   ج -  المؤرخون المسلمون: كثير من الروايات والأخبار التي وصلتنا عن الفترة التي سبقت الإسلام روايات شفوية وعلى شكل أساطير تسودها المبالغة، وقد نسجها خيال الرواة في العصر الإسلامي، لهذا لا يمكن الاطمئنان إليها، وينبغي الأخذ بها بحيطة وحذر، لأن هذه الروايات المكتوبة في المراجع الإسلامية لم تؤخذ من مصادر مدونة وإنما أخذت من أفواه الرجال، وهذا ما يجعلنا حذرين أمام هذه الروايات، وقد تنبه إلى ذلك من قبل ابن خلدون. 
من أوائل من تناقل أخبار عرب ما قبل الإسلام: عبيد بن شريه الجرهمي، ووهب بن منبه، وأبو عبيدة، وأبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي، والأصمعي، وأبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف الهمداني وآخرون. 
وكان وهب يتقن اليونانية والسريانية والحميرية، ويحسن قراءة الكتابات القديمة الصعبة التي لا يقدر أحد على قراءتها، قال المسعودي: "لما ابتدأ الوليد ببناء مسجد دمشق وجد في حائط المسجد لوحا من حجارة فيه كتابة باليونانية، فعرض على جماعة من أهل الكتاب، فلم يقدروا على قراءته، فوجه إلى وهب بن منبه فقال هذا مكتوب في أيام سليمان بن داود عليهما السلام". 
وغلب على وهب اهتمامه بتاريخ وطنه اليمن وتاريخ أهل الكتاب، ونجد أن أخباره عن شهداء نجران وتعذيب ذي نواس وقصة فيميون تتفق مع ما جاء في المصادر المسيحية، ويعتبر وهب من خيار التابعين ثقة صدوقًا، غير أنه لم تكن لديه معرفة عن تاريخ عرب الحيرة والغساسنة ولذلك نجد أن الغالب على أخباره في هذا المجال السذاجة وقلة عمق المادة التاريخية. 
ويعتبر أبو عبيدة مصدرا أساسيا لكثير من المؤرخين فيما يتعلق بتاريخ العرب قبل الإسلام ولاسيما عرب الشمال، وهو أبو عبيدة معمر ابن المثنى التيمي (ت 208هـ) من تيم قريش وهو مولى لبني عبيد الله بن معمر التيمي. كما أنه أكثر الرواة علمًا بأيام العرب وأنسابهم، وكان اهتمام أبي عبيدة بالأنساب وأخبار القبائل وتأليفه في المناقب والمثالب قد مهد الطريق لاتهامه بالشعوبية، خاصة وأن الاعتقاد بأنه فارسي الأصل مازال يوقع الكثير من الباحثين والمؤرخين في استنتاجات تفتقر إلى الدقة والصواب. وقد ترك أبو عبيدة مؤلفات كثيرة اختلف في عددها المؤرخون، وقد استطاع أحد المعاصرين إحصاء مؤلفاته فبلغت (134) كتابا ورغم ذلك فهناك مؤلفات له لا نعرف عناوينها، وقد أشار ياقوت الحموي صراحة إلى أنه صنف حوالي مائتي كتاب. 
وكان أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي (ت 204 أو 206 هـ) عالما بالأنساب وأخبار العرب وأيامها ووقعائها ومثالبها، وإليه يرجع الفضل في تدوين الأخبار التاريخية الخاصة بمدينة الحيرة وأسرتها المالكة مستندًا إلى المصادر والوثائق المكتوبة الموجودة في كنائس وأديرة الحيرة، فهو بهذه الطريقة أقرب الرواة إلى منهج المؤرخين ورغم ذلك فقد اتهم بالوضع والتزوير والكذب في الرواية وقد ذهب بروكلمان إلى أن ما اتهم عليه ابن الكلبي لم يكن كله صحيحا وأن البحوث والتحقيقات الحديثة أثبتت صحة روايته في كثير من المواضع التي اتهم بها، كما دافع عنه الأستاذ أحمد زكي محقق كتاب الأصنام. 
وقد أورد ابن النديم تصانيفه كلها والتي تبلغ 141 كتابا، وهي في أحاديث العرب قبل الإسلام، وفي المآثر والبيوتات والمنافرات الموءودات، وأخبار الأوائل وفيما قارب الإسلام في أمور الجاهلية، وفي أخبار الإسلام والبلدان والشعر وأيام العرب وفي الأحاديث والأسمار، ومن أشهر كتبه كتاب "الأصنام"، وكتاب " نسب معد واليمن الكبير"، وقد مدحه ياقوت الحموي بقوله: "لله در ابن الكلبي ما تنازع العلماء في شيء من أمور العرب إلا وكان قوله أقوى حجة وهو مع ذلك مظلوم وبالقوارض مكلوم". 
كتب السيرة و المغازي : و يقصد ʪلسبرة إذا جاءت مفردة بسيرة النبي صلى الله عليه و سلم ، و المغازي غزواته و حروبه صلى الله عليه و سلم ، و من أهمها مغازي عروة بن الزبير ( 22 - 93ه/643- 712م ) و كتب أʪن بن عثمان بن عفان (ت 95ه/105م ) ، و مغازي محمد بن إسحاق الواقدي ( 113- 207ه/747-823م ) ، و سيرة محمد بن إسحاق (ت152ه/769م ) و أشهرها سيرة ابن هشام (ت 213ه أو218ه/828 أو832م ) و التي نقلها عن زʮد البكائي ( ت183هـ/799م ) عن محمد بن إسحاق ، فقد هذب ابن هشام سيرة ابن إسحاق التي لم يصل لنا منها إلا قطعة صغيرة ، لذلك تعتبر سيرة ابن هشام المصدر الأساسي لمعرفة تفاصيل سيرة نبينا محمد صلى الله عليه و سلم
كتب التاريخ : و من أقدمها كتاب عبيد بن شرية الجرهمي ( ت 67 ه ) عن تاريخ اليمن و له أيضا كتاب الملوك و أخبار الماضين ، و وهب بن منبه ( ت 110 ه ) له كتاب التيجان في أخبار ملوك حمير، وكتب هشام بن محمد بن السائب الكلبي (ت 204 ه )، وتوالت التواليف بعد ذلك و نذكر منها تاريخ اليعقوبي (ت بعد 292ه/905م) وكتاب عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري (ت نحو 276ه/889م )، وتاريخ الأمم والملوك للطبري (ت310ه/923م ) ، وتاريخ خليفة بن خياط( ت240ه/852م )، و تاريخ الإسلام للذهبي (ت 748ه/ 1348م)، وفتوح الشام للواقدي (ت207ه/823م )، و فتوح البلدان للبلاذري ( 279ه/892م)، وتاريخ دمشق لابن عساكر (ت571ه/1175م) ،وفتوح مصر والمغرب والأندلس لعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم (ت257 ه /871 م).
3- المصادر العبرانية: 
ونقصد هنا التوراة  والتلمود والشروح والتفاسير العبرانية، والتوراة تحتوي على أخبار العرب القدماء وإشارات إلى أخبار سام وأولاده وقصص إبراهيم وإسماعيل وسليمان وبلقيس فضلًا عن ذكر بعض القبائل والأمراء العرب في العصور القديمة. والتوراة مجموعة أسفار متفرقة لأنبياء عاشوا في أزمنة مختلفة خلال مدة تزيد عن ألف عام، ثم ضمت هذه الأسفار في كتاب واحد، وقد كتبوا أكثرها في فلسطين وما كتب في التوراة عن العرب يرجع تاريخه إلى ما بين القرن الثامن والقرن الثاني ق.م. وقد ذكر (فيليب حتي) أهم الأسفار التي ترد فيها هذه الأخبار في التوراة وهي سفر التكوين وسفر الأيام وسفر أرميا وسفر الأمثال، كما يمكن الاستعانة بالأخبار التي ذكرها المؤرخ اليهودي يوسف فلافيوس الذي عاش في الاسكندرية بين سنة 37 و 100 م، تقريبًا، فقد وضع عدة مؤلفات باليونانية واللاتينية تعرض فيها لتاريخ وديانة اليهود مثل تاريخ حرب اليهود وفلسفة اليهود وآثار اليهود حيث يقف بحوادثه عند سنة 66م. ففي كتبه معلومات ثمينة عن العرب،  وأخبار مفصلة عن العرب الأنباط لا نجدها في كتاب آخر قديم، وقد عاصر هذا المؤرخ الأنباط، غير أنه لا يهتم بهم إلا من ناحية علاقة الانباط بالعبرانيين، ولم تكن بلاد العرب عنده إلا مملكة الأنباط. وأن للشروح والتفاسير المدونة على التوراة والتلمود قديمًا وحديثًا، أهمية كبيرة في تفهم تاريخ الجاهلية. 
4- المؤلفون اليونان والرومان: 
تعرض كثير من مؤرخي اليونان والرومان والجغرافيين والرحالة في مؤلفاتهم لسكان شبه الجزيرة العربية، واحاطوا علمًا بأحوالها، لأن هذه البلاد تقع على طريقهم إلى الهند والصين كما كانت تنتج السلع المرغوبة جدًا في أسواق الغرب. ومن أقدم من ذكر العرب وبلادهم من اليونانيين (أسخيلوس)، ثم تلاه (هيرودتس) و (ثيوفراست) وكذلك ديدورس الصقلي واسترايون وبلينوس. 
5- المصادر البيزنطية والسريانية: 
لهذه المصادر أهمية ذات شأن كبير في تدوين القبائل الممالك العربية قبل الإسلام لاسيما التي كانت على صلة بالدولتين البيزنطية والساسانية، كذلك تاريخ انتشار النصرانية في بلاد العرب، وكان كثير من المبشرين المسيحين قد انتشروا في أرجاء مختلفة من شبه الجزيرة العربية لنشر الديانة المسيحية وانتقلوا بين مضارب العرب المختلفة فحفظوا لنا مادة غزيرة عن العرب، في الفترة التي عاشوها ومن المؤرخين الذين تضمنت كتبهم إشارات عن العرب (بيروكوبيوس) من رجال القرن 6 م، ويوحنا الأفسي (ت 585م)، وثيوفيلكات (ت 640م) وثيوفاس المؤرخ البيزنطي المتوفي سنة (818م). 
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